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الكفاءة اWقتصادية لÇرض  
ودورها في تحقيق التنمية في اWقتصاد ا2س0مي 

أنيس بن أحمد 

طالب دكتوراه جامعة الزيتونة 

أستاذ مادة التفكير اCسMمي في ا$عاهد الثانوية التونسية 

اoلقة (۱) 

اMرض ف الـثـقـافـة ا>سـ;مـيـة هـي الـفـضـاء الـذي يـتـيـح لـ§نـسـان £ـارسـة ¢ـربـة ا>mـاء, وإ_ـاز فـرض 

ا>عــمــار. ويــعــد تــعــمــيــر اMرض وإتــقــان اســتــغــ;لــهــا, عــنــصــرا مــهــمــا ف عــمــلــيــة الــتــوظــيــف اeــيـّـد لــلــمــجــال 
اeــغــراف, وعــامــ; مــن عــوامــل ا>نــتــاج ا?ــســاهــمــة ف الــتــنــمــيــة ا\قــتــصــاديــة. وســنــبــحــث مــســألــة الــكــفــاءة 

ا\قـتـصـاديـة لـ´رض, ومـسـاهـمـتـهـا ف iـقـيـق الـتـنـمـيـة مـن خـ;ل بـيـان اqـرص ا?ـؤكـد لـلـشـريـعـة ولـلـسـيـاسـة 

الــشــرعــيــة عــلــى إعــمــار اMرض, ســواء أرض ا>ســ;م أم اMراضــي ا?ــســيــطــر عــلــيــهــا (الــفــرع اMول) ومــن 
خـ;ل دراسـة mـاذج مـخـتـارة لـفـعـل الـصـحـابـة مـن تـراث الـفـقـه ا\قـتـصـادي ا>سـ;مـي £ـا مـارسـه حـاكـم 

الــدولــة عــمــر بــن اèــطــاب رضــي ال عــنــه رضــي ال عــنــه ف بــاب iــديــد ضــوابــط اكــتــســاب ا?ــلــكــيــات 
ونـقـلـهـا (الـفـرع الـثـانـي) وهـي: اqـدّ مـن الـقـطـائـع ا?ـمـتـدة بـغـرض ا>حـيـاء دون جـدوى اقـتـصـاديـة ومـردوديـة 

اسـتـثـمـاريـة, خـاصـة عـنـد تـعـطـيـل إحـيـائـهـا (ا?ـسـألـة اMولـى) والـنـهـي عـن شـراء أرض اèـراج ورقـيـق أهـل 
الـذمـة (ا?ـسـألـة الثـانـيـة) وقـراره بـعـدم تـقـسـيـم أرض الـسـواد عـلـى خـصـوص ا?ـقـاتـلـي الـفـاiـي (ا?ـسـألة 
الـثـالـثـة) لـنـخـلـص ف الـنـهـايـة إلـى كـشـف بـعـض اØثـار ا\قـتـصـاديـة والـتـنـمـويـة ?ـثـل هـذه ا>جـراءات (الـفـرع 

الثالث). 

الفرع اÖول: تعمير اÖرض واùال 

ا.سألة اÖولى: أنواع اÖرض 

 اXرض مخ##لوق##ة Q##ناف##ع س##كان##ها اQ##قيمM ف##وق##ها يس##تفيدون م##ن ع##ينها وري##عها، وم##ن ث##روات##ها ال##ظاه##رة وال##باط##نة، 

وي#تعاون#ون ع#لى إح#يائ#ها، وي#تناف#سون ف#ي ت#عميره#ا ب#ال#زراع#ات وال#بناءات وا:ن#شاءات، وي#تملكون م#نها م#ا ي#قدرون 

ع##لى اSن##تفاع اr##اص ب##ه، وت##وظ##يفه ف##ي اr##ير ال##عام. وت##ختلف اXراض##ي ف##ي ص##بغتها. فه##ي إم##ا اخ##تصاص، وإم##ا 

 M#رض أن#واع ث#8ث: عXش#ترك#ات ق#ي اQميع، م#شاع#ة ل#لعموم. وه#ي إم#ا ع#ام#ر، وإم#ا م#وات غ#ام#ر. وا#îا M#مش#ترك#ة ب

اXرض اQ#وات، واQ#عادن وه#ي اXع#يان اr#ارج#ة م#نها، واQ#ناف#ع اQ#تعلقة ب#رق#بتها. واSخ#تصاص#ات أن#واع ك#ثيرة. وك#ل 

أرض ل#يس ل#ها م#ال#ك ي#قوم ع#ليها ف#8 ي#جوز ت#رك#ها م#عطلة، وإ∑#ا ي#جب ت#عميره#ا، ح#تى وإن ك#ان#ت ف#ي ال#ساب#ق ع#ام#رة، 
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ث#م ج#رى ع#ليها اr#راب، ول#م ي#عد م#عروف#ا ص#اح#بها، ف#يكون ل#ها ح#كم اXم#وال ال#ضائ#عة، ويس#تأن#ف ع#مارت#ها. و§#كن 

ل##لحاك##م أن ي##وزع ق##طع اXرض ع##لى ب##عض اXف##راد م##ن اQس##لمM وم##ن غ##ير اQس##لمM، وي##طال##بهم ب##اس##تص8ح##ها 

واس#تغ8ل#ها، وي#وظ#ف ع#ليها م#عال#يم اSس#تغ8ل (اr#راج) ف#تصبح م#ساه#مة ف#ي ص#نع ال#ثروة ال#وط#نية، ع#بر إق#ام#ة 

اQ#شاري#ع ال#زراع#ية أو ال#صناع#ية أو ال#عقاري#ة.ك#ما §#كن ل#لحاك#م أن يس#تأث#ر ب#بعض اXراض#ي، ف#تبقى م#لكا خ#اص#ا 

ل#لدول#ة Xج#ل اXغ#راض اXم#نية وال#عسكري#ة واSس#تثماري#ة وال#تموي#نية، م#ن ق#بيل ا√#زون اSس#ترات#يجي، ~#ا ي#عرف ف#ي 

 . ۱ا:س8م باèمى والصوافي

ا.سألة الثانية: عناية اxسwم بتعمير اÖرض وإzائها 

ي#قول ا± ت#عال#ى: ﴿وَنُ#رِي#دَ أنَْ ∑َُ#نÀ عَ#لَى اُل#ذِي#نَ اُسْ#تُضْعِفُوا فِ#ي اXَُْرْضِ وøََْ#عَلَهُمْ أَئِ#مÀةً وøََْ#عَلْهُمْ اُلْ#وَارِثَ#Mَ وَ∑َُ#ك نَ لَ#هُمْ فِ#ي 

اXَُْرْضِ وَنُ#رِيَ فِ#رعَْ#وْنَ وَهَ#امَ#انَ وَجُ#نُودهُُ#مَا مِ#نْهُمْ مَ#ا كَ#انُ#وا يَحْ#ذرَُونَ﴾ س#ورة ال#قصص/ ا°ي#تان ٥- ٦. وب#ال#رغ#م م#ن أنّ 

ا°ي#ات ن#زل#ت ف#ي خ#صوص اQس#تضعفM م#ن ب#ني إس#رائ#يل ف#ي أرض م#صر، إS أنّ م#عان#يها ت#عم غ#يره#م. ف#ال#تمكM م#ن 

اr#ال#ق، وال#تسخير م#ن ل#دن#ه ل#قوى ال#طبيعة، ول#قوان#M ال#عمران، ليس#ت ال#غاي#ة م#نه مج#رد اè#وائ#ج اXص#لية ال#طبيعية 

ال#غري#زي#ة ال#تي ي#شارك ف#يها ب#نو آدم أج#ناس ا√#لوق#ات وأن#واع#ها وأص#ناف#ها وأف#راده#ا، وإ∑#ا اQ#راد ب#ال#تمكM " إن#شاء أق#صى 

م#ا §#كن م#ن ال#طاق#ات اQ#ضمرة ف#ي ال#عزائ#م وال#عقول Sس#تثارة أق#صى م#ا §#كن م#ن اr#يرات اQ#ضمرة ف#ي ب#اط#ن اXرض 

. وق#د ك#ان ال#فقهاء واè#كام ح#ري#صM ع#لى ت#عظيم  ۲وخ#فاي#ا ال#طبيعة، :ق#ام#ة أف#ضل م#ا يس#تطاع م#ن ال#عمارة اQ#زده#رة "

 Sح#د ف#يها وX م#لك S ت#ترك أرض S " ي#عطلوه#ا ح#تى Sل#يعمروه#ا و Mس#تحقQرض، وت#وزي#عها ع#لى اXن#تفاع ب#اSا

. وي#روي اب#ن س#8م وع#نه ي#نقل اب#ن زø#وي#ه ع#ن  ۳ع#مارة ح#تى ي#قطعها ا:م#ام ف#إنّ ذل#ك أع#مر ل#لب8د وأك#ثر للخ#راج "

مح#مد ب#ن ك#ثير ع#ن أب#ي رج#اء اr#راس#ان#ي ع#ن جس#ر ق#ال: " شه#دت ك#تاب ع#مر ب#ن ع#بد ال#عزي#ز رض#ي ا± ع#نه إل#ى 

ع#دي ب#ن أرط#أة ق#رئ ع#لينا ب#ال#بصرة: أم#ا ب#عد، ف#إنّ ا± س#بحان#ه إ∑#ا أم#ر أن ت#ؤخ#ذ اî#زي#ة ~#ن رغ#ب ع#ن ا:س#8م، 

واخ#تار ال#كفر ع#تيا وخس#ران#ا م#بينا. ف#ضع اî#زي#ة ع#لى م#ن أط#اق ح#ملها. وخ#لّ ب#ينهم وب#M ع#مارة اXرض. ف#إنّ ف#ي 

١ ر: الFFعزيFFز شFFرح الFFوجFFيز، الFFعزيFFز شFFرح الFFوجFFيز، أبFFو الFFقاسFFم عFFبد الFFكريFFم بFFن محFFمد الFFرافFFعي الFFقزويFFني (٦٢٣ هـ) تFFحقيق: عFFلي محFFمد 
عFFFFFوض وعFFFFFادل أحFFFFFمد عFFFFFبد ا$FFFFFوجFFFFFود، دار الFFFFFكتب الFFFFFعلمية، بFFFFFيروت، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م، ج٦، ص ٢٠٥ إلFFFFFى ٢١٠ وج٦ ص ٢١٢، ٢١٣ 

وج٦، ص ٢٢٠ واقتصادنا، محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، ط٢٠، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م، من ص ٤١٩ إلى ص ٤٤٩.
٢ الثروة في ظل اCسMم، البهي الخولي، دار بوسMمة، تونس، ١٩٨٤، ص ٦٨.

٣ الخراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( - ١٨٢ هـ ) دار ا$عرفة، بيروت، د ت، ص ٦١.
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. [ض#عيف ا:س#ناد] و~#ا ك#تبه ع#لي ب#ن أب#ي ط#ال#ب إل#ى ق#رظ#ة ب#ن  ۱ذل#ك ص#8ح#ا Q#عاش#ر اQس#لمM وق#وة ع#لى ع#دوه#م"

ك#عب اXن#صاري ق#ول#ه: " أم#ا ب#عد ف#إنّ رج#اS م#ن أه#ل ال#ذم#ة م#ن ع#مال#ك ذك#روا أن#هارا ف#ي أرض#هم ق#د ع#فا واُدّف#ن ف#يه، 

وف#يه ل#هم ع#مارة ع#لى اQس#لمM.. ف#ان#ظر أن#ت وه#م. ث#م أع#مر وأص#لح النه#ر. ف#لعمري ل#ئن ي#عمروا، أح#ب إل#ينا م#ن أن 

. وي#كرر ال#دع#وة ع#ينها ف#ي ك#تاب#ه إل#ى م#ال#ك  ۲يخ#رج#وا وأن يعج#زوا أو ي#قصروا ف#ي واج#ب م#ن ص#8ح ال#ب8د والس#8م"

ب#ن اè#ارث اXش#تر ال#نخعي وال#يه ع#لى م#صر، ع#ندم#ا عه#د إل#يه ج#باي#ة خ#راج#ها وج#هاد ع#دوه#ا واس#تص8ح أه#لها 

 Sن س#واه#م. و#Q ا ي#صلح أه#له، ف#إنّ ص#8ح#ه وص#8ح#هم ص#8ح#h راج#rوع#مارة ب#8ده#ا. و~#ا ج#اء ف#يه: "وت#فقد أم#ر ا

ص#8ح م#ن س#واه#م إS ب#هم Xن ال#ناس ك#لهم ع#يال ع#لى اr#راج. ول#يكن ن#ظرك ف#ي ع#مارة اXرض أب#لغ م#ن ن#ظرك ف#ي 

اس#تج8ب اr#راج Xنّ ذل#ك S ي#درك إS ب#ال#عمارة. وم#ن ط#لب اr#راج ب#غير ع#مارة أخ#رب ال#ب8د وأه#لك ال#عباد ول#م 

. وك#تب إل#ى ع#ام#له ع#لى أذرب#يجان ق#يس ب#ن س#عد ب#ن ع#بادة: " أق#بل ع#لى خ#راج#ك ب#اè#ق  ۳يس#تقم أم#ره إS ق#لي8 "

 . ٤وأقبل على جندك با:نصاف "

الفرع الثاني: السياسة اxجرائية في °لك اÖراضي وتوزيعها 

ا.سألة اÖولى: Hديد مساحات اÖراضي ا.قطعة عند العجز عن إحيائها  

ا:ح#ياء ا_#رد ع#ن إذن اè#اك#م أو اQ#فتقر إل#يه ه#و ح#ق ل#صاح#ب ال#تحجير §#نحه س#لطة اSس#تئثار ب#اQ#وض#ع. ول#كنها 

س#لطة غ#ير م#طلقة، وإ∑#ا مح#دودة ف#نيا (ام#تداد اQ#ساح#ات ك#ثيرا) وزم#نيا (¿#اوز م#دة ال#تحجير دون ا:ح#ياء ال#فعلي) 

) م#ن دون أن ي#كون ق#د أح#يا ب#ال#فعل م#دة م#عينة م#ن ال#زم#ان ف#إن#ه  ٥وم#ن م#ارس ه#ذا اè#ق ب#ال#قوة (أي ن#ظري#ا واف#تراض#يا

٦ي#عتبر محتج#زا ل#óرض وم#تعسفا ف#ي ح#قه. وب#ال#رغ#م م#ن أنّ اXرض h#نزل#ة اQ#ال ك#ما ي#قول ال#قاض#ي أب#و ي#وس#ف، 

ول##∆م##ام أن ي##قطع م##نها ب##ال##ذي ي##رى أن##ه خ##ير للمس##لمM وأص##لح Xم##ره##م، إم##ا إق##طاع ö##ليك وإم##ا إق##طاع اس##تغ8ل 

١ اåمFFFوال، أبFFFو عFFFبيد الFFFقاسFFFم بFFFن سMFFFم، تFFFحقيق: أبFFFو أنFFFس سFFFيد بFFFن رجFFFب، دار الهFFFدي الFFFنبوي، مFFFصر، دار الFFFفضيلة، الFFFسعوديFFFة، ط١، 
١٤٠٨ هـ/ ٢٠٠٧م، ر: ١٢٣، ١/ ١٠٣ واåمFFوال، حFFميد بFFن زنFFجويFFه، تFFحقيق: شFFاكFFر فFFياض، مFFركFFز ا$FFلك فFFيصل لFFلبحوث، د ت، ر: ١٧٩، 

.١/ ١٦٩
٢ تFFFFاريFFFFخ الFFFFيعقوبFFFFي، أحFFFFمد بFFFFن أبFFFFي يFFFFعقوب بFFFFن جFFFFعفر " الFFFFيعقوبFFFFي" (- ٢٩٢ هـ/ ٩٠٥ م) تFFFFحقيق: عFFFFبد اåمFFFFير مFFFFهنا، شFFFFركFFFFة اåعFFFFلمي 

للمطبوعات، بيروت، ط١، ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠م، ٢/ ١٠٨.
٣ نهج البMعة، الشريف الرضا، شرح: محمد عبده، دار ا$عرفة، بيروت، د ت، ٣/ ٩٧.

٤ تاريخ اليعقوبي، ٢/ ١٠٦.
يFFFشير جFFFون جFFFاك روسFFFو إلFFFى أنّ ا>مFFFتMك بFFFمقتضى الFFFعقد ا>جFFFتماعFFFي يFFFقوم عFFFلى حFFFمايFFFة حFFFق اåقFFFوى وهFFFو واضFFFع الFFFيد اåول. ومFFFما   ٥
يشFFترطFFه لFFصحة الFFتملك أ> يFFحتل ا$FFرء قFFدرا أكFFبر مFFما يFFحتاج إلFFيه وأ> تFFكون عMFFقFFته بFFا$FFملوك مجFFرد عMFFقFFة صFFوريFFة وإنFFما تFFثبت الFFعMقFFة 

الFحقيقية بFالFعمل وا>سFتثمار الFلذان يFمثMن الFعMمFة الFوحFيدة الجFديFرة بFاحFترام الFغير لFدى انFعدام الFوثFائFق الFقانFونFية. فFي الFعقد ا>جFتماعFي 

أو مبادئ الحق السياسي، جون جاك روسو، تعريب: عمار الجMصي وعلي اåجنف، دار ا$عرفة، تونس، ط٢، ٢٠٠٤، ص ٢٩. 
٦ الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر، شرح وتعليق: محمد حسY الزبيدي، دار الرشيد للنشر، العراق، ١٩٨١، ص ٢٤١.
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، وS يح#ل Q#ن ي#أت#ي م#ن اè#كام  ۲م#ؤق#ت وب#ال#رغ#م م#ن أنّ ت#صرف اQ#تملك ف#ي م#لكه ب#وق#ف ا:ق#طاع أو ب#تأج#يره ج#ائ#ز ۱

. ف#إنّ ع#مل اè#اك#م ع#مر ب#ن اr#طاب رض#ي ا± ع#نه  ۳أن ي#ردّ ا:ق#طاع، وS أن يخ#رج#ه ~#ن ه#و ف#ي ي#ده وارث#ا أو مش#تري#ا

ك#ان ب#خ8ف ه#ذا ع#ندم#ا Sح#ظ أنّ ا:ق#طاع ع#لى إط#8ق#ه، ي#خال#ف غ#اي#ة ا:ص#8ح وت#أل#يف ال#قلوب ع#لى ا:س#8م 

وع#مارة اXرض، وه#ي ال#علة واQ#قصد ال#ذي م#ن أج#له ش#رع اè#كم. ف#للحاك#م ح#ينئذ أن ي#قيد ه#ذا اè#ق اQ#منوح ل#ه، 

Xن#ه م#نع غ#يره م#ن اSس#تفادة ب#اXرض م#وض#وع ا:ح#ياء، م#ن دون أن ي#كون ق#د ان#تفع ب#ها ب#نفسه. ف#من ط#ال#ت م#دة 

P##جيره ل##óرض بحس##ب ال##عرف، ق##ال ل##ه الس##لطان أح##ي أو ات##رك، Xن##ه ض##يقّ ع##لى ال##ناس ف##ي ح##ق مش##ترك. ف##إن 

اس#تمهل ا�جّ#ر ل#عذر ك#غيبة م#ال أو ع#مال أو آل#ة، أمه#له اè#اك#م م#دة ق#ري#بة ي#عود ت#قدي#ره#ا إل#يه. ف#إن م#ضت ول#م 

. ق#ال الس#بكي: " إذا ع#رف ا:م#ام أن#ه S ع#ذر ل#ه ف#ي ت#طوي#ل اQ#دة ان#تزع#ها م#نه ف#ي  ٤ي#حي، م#نعه م#ن ح#ق ا:ح#ياء

. وق#ال إم#ام#ه م#ن ق#بله: " إذا أق#طع الس#لطان أح#دا  ٥اè#ال. وك#ذل#ك إن ل#م ت#طل اQ#دة وع#لم أن#ه م#عرض ع#ن ال#عمارة"

 . ٦أرضا أو نحوها فلم يعمرها، فإنه يخيره بM إحيائها أو تخليتها لغيره ~ن يحييها "

وق#د أق#طع ال#رس#ول صلى الله عليه وسلم أن#اس#ا م#ن جه#ينة أو م#زي#نة أرض#ا ف#عطلوه#ا ف#جاء ق#وم ف#أح#يوه#ا ف#قال ع#مر:" ل#و ك#ان#ت ق#طيعة 

م#ني أوم#ن أب#ي ب#كر ل#رددت#ها ول#كن م#ن رس#ول ا±. وق#ال م#ن ع#طّل أرض#ا ث#8ث س#نM ل#م ي#عمره#ا ف#جاء غ#يره ف#عمره#ا 

فه#ي ل#ه". واXث#ر رواي#ة ع#مرو ب#ن ش#عيب ع#ن ع#مر وه#و م#نقطع ا:س#ناد Xنّ ع#مرو ل#م ي#درك ع#مر ب#ن اr#طاب رض#ي 

. وروى أب#و ي#وس#ف أن ع#مر ب#ن اr#طاب رض#ي ا± ع#نه ق#ال ع#لى اQ#نبر: " م#ن أح#يا أرض#ا م#يتة فه#ي ل#ه ول#يس  ۷ا± ع#نه 

Q۸تحجر حق بعد ث8ث سنM " وذلك أن رجاS كانوا يحتجرون من اXرض ما S يعملون. 

١ اåوضFFFاع ا$FFFالFFFية وا>قـFFFتصاديFFFة فFFFي الFFFعصر اåمFFFوي، إبFFFراهFFFيم حFFFركFFFات، مجFFFلة دعFFFوة الFFFحق، العــ٢٦٧ــدد، صFFFفر ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، 
وزارة اåوقاف والشؤون اCسMمية، ا$ملكة ا$غربية، ص ٩.

٢ الFFFرسFFFائFFFل الFFFزيFFFنية،، زيFFFن الFFFديFFFن ابFFFن إبFFFراهFFFيم ا$FFFعروف بFFFابFFFن نFFFجيم (- ٩٧٠ هـ) تFFFحقيق: محFFFمد أحFFFمد سFFFراج وعFFFلي جFFFمعة محFFFمد، دار 
السMم، القاهرة، ط١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م، ص ٢٤٠، ٢٤١.

٣ الخراج، أبو يوسف، ص ٦٠.
٤ ا>سFFFتذكFFFار، أبFFFو عFFFمر يFFFوسFFFف بFFFن عFFFبد الFFFبر (- ٤٦٣هـ) تFFFحقيق: عFFFبد ا$FFFعطي أمYFFF قFFFلعجي، دار قFFFتيبة، دار الFFFوعFFFي، ط١، ١٤١٤ هـ/ 
١٩٩٣م، ٢٢/ ٢١٤ والFFعباب ا$FFحيط بFFمعظم نFFصوص الFFشافFFعي واåصFFحاب، ابFFن ا$FFذحFFجي ا$FFزجFFد الFFيمني (- ٩٣٠ هـ) تFFحقيق: حFFمدي 

الدمرداش، دار الفكر، ط١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١م، ٣ /١٠٩٨.

٥ مFغني ا$Fحتاج، شFمس الFديFن محFمد بFن محFمد الخFطيب الشFربFيني، تFحقيق: عFلي محFمد عFوض وعFادل أحFمد عFبد ا$FوجFود، دار الFكتب 
العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م، ٤/ ٢٩٦.

٦ الFFحاوي، أبFFوالFFحسن عFFلي بFFن حFFبيب ا$FFاوردي (-٤٥٠ هـ) تFFحقيق: عFFلي محFFمد عFFوض وعFFادل أحFFمد عFFبد ا$FFوجFFود، دار الFFكتب الFFعلمية، 
بيروت، ط١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، ٩/ ٣٣٧.

٧ أبFFو يFFوسFFف، الخFFراج، ص ٦١ ويFFحي بFFن آدم الFFقرشFFي (- ٢٠٣ هـ)، الخFFراج، تFFحقيق: أحFFمد محFFمد شFFاكFFر، دار ا$FFعرفFFة، بFFيروت، د ت 
ص٩١ النص والهامش.

٨ أبو يوسف، م ن، ص ٦٥.
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وروى مح#مد ب#ن إس#حاق ع#ن ع#بد ا± ب#ن أب#ي ب#كر ق#ال: ج#اء ب#8ل ب#ن اè#ارث اQ#زن#ي إل#ى ال#رس#ول ص#لى ا± ع#ليه 

) وك#تب ل#ه ال#نبي صلى الله عليه وسلم: «ب#سم ا± ال#رح#مان  ۱وس#لم ف#اس#تقطعه أرض#ا ف#أق#طعها ل#ه ط#وي#لة ع#ري#ضة (ه#ي أرض ال#قبلية 

۲ال#رح#يم ه#ذا م#ا أع#طى مح#مد رس#ول ا± ب#8ل ب#ن اè#ارث اQ#زن#ي أع#طاه م#عادن ال#قبلية جَ#لسْيّها وغَ#وْريّ#ها وح#يث 

٤ي#صلح ال#زرع م#ن ق#دس ول#م ي#عطه ح#ق مس#لم» [ح#سن] ف#لما ول#ي ع#مر ق#ال ل#ه: "ي#ا ب#8ل إن#ك اس#تقطعت رس#ول  ۳

ا± أرض#ا ط#وي#لة ع#ري#ضة ف#قطعها ل#ك وأن رس#ول ا± ل#م ي#كن §#نع ش#يئا ي#سأل#ه وأن#ت S ت#طيق م#ا ف#ي ي#دك. ف#قال: 

 .Mس#لمQا M#أج#ل. ف#قال: ف#ان#ظر م#ا ق#وي#ت ع#ليه م#نها ف#أم#سك وم#ا ل#م ت#طق وم#ا ل#م ت#قوى ع#ليه ف#ادف#عه إل#ينا ن#قسمه ب

 M#أف#عل وا± ش#يئا أق#طعنيه رس#ول ا±. ف#قال ع#مر: وا± ل#تفعلن. ف#أخ#ذ م#نه م#ا عج#ز ع#ن ع#مارت#ه ف#قسمه ب S :ف#قال

 . "MسلمQ٥ا

وي#علق ب#عض ال#باح#ثM اQ#عاص#ري#ن ع#لى ت#أث#ير ه#ذا ال#نوع م#ن ا:ج#راءات ال#تي ت#لزم اQ#8ك ب#تطوي#ر اXراض#ي واس#تغ8ل#ها 

ع#لى ال#كفاءة اQ#ال#ية ل#óرض ول#لموارد ع#موم#ا ب#ال#قول: " §#كن لس#ياس#ة اè#كوم#ة أن ت#كون ذات أث#ر م#هم ف#ي اح#تمال 

ك#ون ال#ترس#بات م#نخفضة ال#تكليف س#تخرج ق#بل ال#ترس#بات ذات ال#تكلفة ال#عال#ية وه#و م#ا ت#قتضيه ال#كفاءة. ف#ما 

ي#دع#ى ب#ند اSج#تهاد ال#ذي يش#ترط ت#طوي#ر ق#طعة م#ن اXرض خ#8ل ٥ س#نوات م#ن ت#أج#يره#ا ع#لى س#بيل اQ#ثال §#كن أن 

ي#جعل الش#رك#ات تس#تخرج ت#رس#بات ك#ان#ت - ل#وS ذل#ك - س#تحتفظ ب#ها وS ت#طرح#ها ف#ي ال#سوق ب#ان#تظار أن ي#رت#فع 

 . ٦سعرها "

١ أرض الFFقبلية: سFFراة فFFيما بYFF ا$FFديFFنة ويFFنبع. مFFا سFFال مFFنها إلFFى يFFنبع سFFمي بFFالFFغور ومFFا سFFال مFFنها إلFFى أوديFFة ا$FFديFFنة سFFمي بFFالFFقبلية. 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٩٥٧، ٤ /٣٠٧.

٢ جFلسيّها بFفتح الFجيم وسFكون الMFم نسFبة إلFى جFلس بFمعنى ا$FرتFفع. وغFوريFّها مFن الFغور بFمعنى ا$Fنخفض. وا$Fراد أعFطاه مFا ارتFفع مFنها 
ومFFا انFFخفض. عFFون ا$FFعبود شFFرح سFF≠ أبFFي داود، أبFFوالFFطيب محFFمد شFFمس الFFحق الFFعظيم آبFFادي، طFFبعة ١، دار ابFFن حFFزم، بFFيروت،١٤٢٦ 
هـ/ ٢٠٠٥ م بFتعليق نFاصFر الFديFن اåلFبانFي وعFنايFة أبFوعFبد اÆ الFنعمانFي، ١/ ١٣٨٦ وطFبعة ا$Fكتبة السFلفية، ا$FديFنة ا$Fنورة، بFتحقيق: عFبد 

الرحمان محمد عثمان، ط٢، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م، ٨/ ٣١٣.
٣ ر: سFFF≠ أبFFFي داود (٢٠٢- ٢٧٥ هـ) دار الفجFFFر لFFFلتراث، الFFFقاهFFFرة، ط٢، ١٤٣٤ هـ/ ٢٠١٣ م، عFFFن عFFFمرو بFFFن عFFFوف ا$FFFزنFFFي عFFFن أبFFFيه عFFFن 

جده، كتاب الخراج والفيء واCمارة (١٤) باب (٣٦) فيس إقطاع اåرضY، ح ٣٠٦٢، ص ٥٢٢.
٤ عFند أبFي جFعفر الFداودي أبFوبFكر هFومFن طFالFب بFاسFترجFاع بFعضها عFندمFا تFولFى الFحكم. اåمFوال، أبFو جFعفر أحFمد بFن نFصر الFداودي (- 

٤٠٢ هـ/. ١٠١١ م) تحقيق: رضا محمد شحاده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م، النص ا$حقق، ١/ ٦١.
٥ الخFراج، يFحي بFن آدم، ص ٩٣، ٩٤ وفFي روايFة قFدامFة بFن جFعفر لFلقصة أنFها أرض الFعقيق فFقال لFه عFمر إنّ الFرسFول لFم يFقطعك الFرقFيق 
لتحجFزه عFن الFناس إنFما أقFطعك لFتعمر. فخFذ مFنه مFا قFدرت عFلى عFمارتFه وردّ الFباقFي. ر: الخFراج وصFناعFة الFكتابFة، ص ٢٤١ وا$سFتدرك، 
أبFFFوعFFFبد اÆ محFFFمد بFFFن عFFFبد اÆ الFFFحاكFFFم الFFFنيسابFFFوري، تFFFحقيق: مFFFصطفى عFFFبد الFFFقادر عFFFطا، دار الFFFكتب الFFFعلمية، بFFFيروت، ط٢، ١٤٢٢ هـ/ 

٢٠٠٢م، ١/ ٥٦١.
٦ ر: ا$وارد والتنمية، تحرير: بيتر دورنر ومحمود الشافعي، ندوة من تنظيم منظمة أوابك، الكويت ١٩٨٤، ص ١٨١.
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ا.سألة الثانية: النهي عن شراء أرض اÑراج ورقيق أهل الذمة 

رغ#م أنّ اXص#ل ف#ي اXم#ور ج#واز ش#راء اXرض إذا رض#ي ص#اح#بها ب#بيعها مس#لما ك#ان أو ذم#يا، إS أنّ اSس#ترات#يجيا 

اSق#تصادي#ة ل#لدول#ة ا:س#8م#ية زم#ن ال#صحاب#ة ك#ان#ت ت#أب#ى ذل#ك أو ق#ل ت#قيده. ف#قد ت#تاب#عت ا°ث#ار ع#نهم ب#كراه#ة ش#راء 

أرض اr#راج ورق#يق أه#ل ال#ذم#ة ق#ال#ه اب#ن س#8م ال#ذي روى ب#سنده ع#ن ع#نترة ق#ال: س#معت ع#ليا ي#قول: إي#اي وه#ذا 

ال#سواد. وع#ن ق#تادة ع#نه ك#رم ا± وج#هه أن#ه ب#ررّ ح#كم ال#كراه#ة ب#أنّ ع#ليها خ#راج اQس#لمM. وع#ن أب#ي ع#ياض ع#ن ع#مر 

ق#ال: " S تش#تروا رق#يق أه#ل ال#ذم#ة ف#إن#هم أه#ل خ#راج وأرض#يهم ف#8 ت#بتاع#وه#ا. وS ي#قرن أح#دك#م ب#ال#صغار ب#عد أن 

ø#اه ا± م#نه ". وال#صغار اQ#قصود م#نه ال#ذل#ة واQ#هان#ة ال#تي ع#لى ال#ذم#يM ف#ي ق#ول#ه ت#عال#ى: ﴿حَ#تÀى يَ#عْطُوا اîُِْ#زْيَ#ةَ عَ#نْ يَ#دٍ 

وَهُ#مْ صَ#اغِ#رُونَ﴾ ال#توب#ة/ ا°ي#ة ۲۹. وح#دث اXن#صاري ع#ن اب#ن ع#قيل ع#ن اè#سن أن#ه س#أل#ه ع#ن ه#ذا اè#كم ف#قال 

. وع#8وة ع#لى ت#نصيص ع#مر ع#لى ع#لة ال#كراه#ة ف#ي ه#ذا ال#تصرف اSق#تصادي وه#ي ال#ذل#ة م#ن  Mن#هم ف#يء للمس#لمX۱

ال#ناح#ية اQ#عنوي#ة، وك#ون#ها ف#يئا ل#عموم اQس#لمM م#ن ال#ناح#ية اSق#تصادي#ة، ف#قد ك#ان ي#ردّ ال#بيع إن وق#ع. روى ال#شعبي أنّ 

ع#تبة ب#ن ف#رق#د اش#ترى أرض#ا ع#لى ش#اط#ئ ال#فرات ف#ذك#ر ذل#ك ل#عمر ف#قال ل#ه:" ~#ن اش#تري#تها؟ ق#ال: م#ن أرب#اب#ها. ف#لما 

اج#تمع اQ#هاج#رون واXن#صار ع#ند ع#مر ق#ال: ه#ؤSء أه#لها فه#ل اش#تري#ت م#نهم ش#يئا. ق#ال: S. ق#ال: ف#اردده#ا ع#لى م#ن 

 M#ام#عة ب#îص#حاب#ها اX رضXفاظ ع#لى م#لكية ا#èكمة م#ن ا#èس#لمون اQوق#د ح#قق ا . ۲اش#تري#تها م#نه وخ#ذ م#ال#ك "

إدرار اXرب#اح وا�#اف#ظة ع#لى ع#مارت#ها ل#كون اXرض م#ن أع#ظم ع#وام#ل ا:ن#تاج. وح#فظوا م#صلحة اق#تصادي#ة م#حققة 

ك#ان#ت ل#تضيع ل#و أن#هم س#محوا ب#نقل م#لكيتها رق#بة وان#تفاع#ا ل#هم. ف#يفقده#ا ال#عمال ع#ليها وت#نتقل اQ#طال#بة بخ#راج#ها 

م##نهم إل##ى اQس##لمM. وال##نتيجة إم##ا أن يش##تغل ف##يها ل##يؤدي ح##قها م##نها وي##نشغل ع##ن اî##هاد. وإم##ا أن ي##فرط ف##ي 

ع##مارت##ها وي##ضيع ع##لى اQس##لمM م##نفعتها. وك##8ه##ما ش##ر اس##تطاع اè##كام اQس##لمون دف##عه ع##ندم##ا رت##بوا اQ##صال##ح 

واستشرفوا اQآSت وأتقنوا فقه اXولويات.  

ا.سألة الثالثة: سياسة عمر في عدم تقسيم اÖرض ا.فتوحة 

ال##بند اXول: اج##تهاد ع##مر ف##ي ع##دم تقس##يم أرض ال##سواد ع##لى اQ##قات##لM: ي##عتبر أم##ير اQ##ؤم##نM أب##و ح##فص ع##مر ب##ن 

اr#طاب رض#ي ا± ع#نه م#ن أمه#ر ال#قادة ق#ي اè#كم وا:دارة والتخ#طيط واSس#تشراف. وت#عدّ اج#تهادات#ه وت#قدي#رات#ه م#ن 

أص#وب م#ا ق#د ي#وج#د ب#عد ال#وح#ي ف#ي اQ#ادة ا:داري#ة وال#قضائ#ية واSق#تصادي#ة واSج#تماع#ية. ي#نبئ ع#ن ه#ذا ق#راره اî#ريء 

١ انFFFظر هFFFذه اØثFFFار وغFFFيرهFFFا فFFFي الFFFس≠ الFFFكبرى، أبFFFوبFFFكر أحFFFمد بFFFن الحسYFFF بFFFن عFFFلي الFFFبيهقي (- ٤٥٨ هـ) دار الFFFفكر، دت، ر ١٨٤٠٠ 
و١٨٤٠١، ٩/ ٢٣٧ واåموال، ابن سMم، ١/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٦ وابن زنجويه، ١، ٢٣٤، ٢٤٠.

٢ ابن سMم، م ن، ١/ ١٥٢.
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ب#عدم تقس#يم أرض ال#سواد ع#لى خ#صوص ا_#اه#دي#ن ب#ل ت#رك#ها ب#أي#دي أص#حاب#ها م#ن ال#سكان ا�#ليM - رغ#م رف#ضهم 

ا:س8م - الذين هم أدرى بحسن استغ8لها مقابل توظيف اrراج اQوسمي عليها. 

واQ##عروف أنّ اXرض اQ##فتوح##ة ب##ال##صلح ت##بقى رق##بتها Xص##حاب##ها وي##تفق اQس##لمون م##عهم ع##لى ال##صيغة اQ##ناس##بة 

Sس#تغ8ل#ها واSس#تفادة م#نها. وأم#ا ال#ب8د اQ#فتوح#ة ع#نوة ف#قد ج#رت ال#عادة الش#رع#ية ع#لى تقس#يم أراض#يها أس#هما 

ع#لى اQ#قات#لM. وع#لى أس#اس ه#ذه ال#قاع#دة أراد اQس#لمون اق#تسام أرض ال#عراق وال#شام وم#صر وك#تب أم#راء اî#هاد إل#ى 

ع#مر ب#ذل#ك، ف#قال ب#8ل وال#زب#ير وأص#حاب#هما: اق#سمها ب#يننا وخ#ذ خ#مسها ول#كنه ل#م ي#جبهم إل#يه ب#ل رأى ف#يها رأي#ا 

آخ#ر أش#ار ب#ه ع#ليه م#عاذ ع#ندم#ا ن#بهه إل#ى ض#رورة ال#تفكير ف#يمن ي#أت#ي م#ن اQس#لمM ف#ي اQس#تقبل و¿#نب ت#رك#يز ال#ثروة 

. رأى ع#مر أن ي#حبسها وأن ي#رت#ب ع#ليها ح#كم ال#فيء S ح#كم ال#فتح ب#ال#قوة ح#تى ي#فيد  ۱ف#ي ع#دد مح#دود م#ن ال#ناس

م#نها ج#ميع اQس#لمM: اQ#قات#لة واî#هاز ا:داري وال#قضائ#ي اQ#سؤول ع#ن اî#نود وال#ذري#ة وال#فقراء وس#ائ#ر اQس#لمM ~#ن 

ي#أت#ي ب#عده#م. واس#تشار ع#مر أه#ل النه#ى، وت#داول#وا ا°راء، وS ي#زال ي#حاج#ج ع#ن رأي#ه ح#تى اق#تنع أغ#لبهم ب#رج#اح#ة 

  . ۲موقفه

ي#روي س#عيد ب#ن م#نصور ق#ال: " Q#ا اف#تتح اQس#لمون ال#سواد ق#ال#وا ل#عمر اق#سمه ب#يننا ف#أب#ى، ف#قال#وا: إن#ا ف#تحناه ع#نوة، 

ق#ال: ف#ما Q#ن ج#اء ب#عدك#م م#ن اQس#لمM؟ ف#أخ#اف أن ت#فاس#دوا ب#ينكم ف#ي اQ#ياه، وأخ#اف أن ت#قتتلوا ". ف#أق#ر أه#ل 

  . ۳السواد في أرضيهم وضرب على رؤوسهم اîزية وعلى أرضهم الطسق يعني اrراج ولم يقسمها بينهم

البند الثاني: اXصول الشرعية واQبررات اSقتصادية لهذه السياسة العمرية 

ال#فقرة اXول#ى: اSس#تدSل ب#ال#قرآن: اس#تدل ع#مر ع#لى رأي#ه ه#ذا ب#ال#قرآن ال#عظيم ب#آي#ات ال#فيء م#ن س#ورة اèش#ر ﴿وم#ا 

أف#اء ا± ع#لى رس#ول#ه م#ن أه#ل ال#قرى ف#لله ول#لرس#ول ول#ذي ال#قرب#ى وال#يتام#ى واQ#ساك#M واب#ن الس#بيل ك#ي S ي#كون دول#ة 

ب#M اXغ#نياء م#نكم…﴾ اèش#ر/ ٦- ۷ وج#مع إل#ى ذل#ك ق#ول#ه ت#عال#ى: ﴿ل#لفقراء اQ#هاج#ري#ن… ورض#وان#ا﴾ وق#ول#ه ع#زّ 

وج#لّ ﴿وال#ذي#ن ت#بوؤوا ال#دار وا:§#ان… خ#صاص#ة﴾ وف#هم ع#مر أن ا°ي#ة اXول#ى رق#م ۷ ال#تي ن#زل#ت ف#ي ش#أن ب#ني 

١ روى ابFن سMFم بFسنده عFن عFبد اÆ بFن قFيس أوبFن أبFي قFيس الFهمدانFي قFال: قFدم عFمر الFجابFية فFأراد تFقسيم اåرض بYF ا$سFلمY فFقال 
لFه مFعاذ: واÆ لFيكونFن إذا مFا تFكره. إنFك إن قFسمتها الFيوم صFار الFريFع الFعظيم فFي أيFدي الFقوم ثFم يFبيدون فFيصير ذلFك إلFى الFرجFل أوا$Fرأة 
ثFم يFأتFي مFن بFعدهFم قFوم يسFدون مFن اCسMFم مسFدّا وهFو> يجFدون شFيئا. فFانFظر أمFرا يFسع أولFهم وآخFرهFم. اåمFوال، ابFن سMFم، ١/ ١٢٢، 

١٢٣ واåمFFFوال، ابFFFن زنFFFجويFFFه، ١/ ١٩٥، ١٩٦. والFFFشك مFFFن أبFFFي عFFFبيد فFFFي عFFFبد اÆ بFFFن قFFFيس أوابFFFن أبFFFي قFFFيس أزلFFFناه مFFFن كFFFتاب الجFFFرح 
والFتعديFل >بFن أبFي حFاتFم الFرازي فFهوعFبد اÆ بFن قFيس الFهمدانFي الحFمصي روى عFن تFميم بFت عFطية. وقFد سFأل ا$Fصنف عFنه أبFاه فFقال 

هوصالح. الجرح والتعديل، تر: ٦٥٢، القسم ٢، مج ٢، ص ١٣٩. 

٢ الخراج، أبويوسف، ص ٢٥ واåموال، الداودي، النص ا$حقق، ١/ ٥٠.
٣ سF≠ سFعيد بFن مFنصور(- ٢٢٧هـ) تFحقيق: حFبيب الFرحFمان اåعFظمي، الFدار السFلفية، الFهند، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٢م، كFتاب الFجهاد، بFاب 

ما جاء في الفتوح، ر ٢٥٨٩، القسم الثاني من ا$جلد الثالث، ص ٢٦٨ واåموال، ابن سMم، ١/ ١٢٠.
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ال#نضير ه#ي ع#ام#ة ف#ي ال#قرى ك#لها وأنّ ا°ي#ة ۹ ل#óن#صار خ#اص#ة ول#كن ا± خ#لط ب#هم غ#يره#م ف#ي الس#ياق ف#قال جل جلاله 

﴿وال#ذي#ن ت#بوؤوا ال#دار وا:§#ان م#ن ق#بلهم ي#حبون م#ن ه#اج#ر إل#يهم﴾ ا°ي#ة ف#كان#ت ه#ذه ع#ام#ة Q#ن ج#اء ب#عده#م. 

ف#كان#ت ث#مرة ت#رت#يب اSج#تماع ب#M اr#اص وال#عام واî#مع ب#M خ#صوص الس#بب وع#موم ال#دSل#ة أن ف#هم رض#ي ا± ع#نه 

أنّ ه#ذا ال#فيء ص#ار ب#M ه#ؤSء ج#ميعا اQ#هاج#ري#ن واXن#صار أص#8 واè#اض#ري#ن م#ن اQس#لمM واQ#قبلM ت#بعا. ف#كان 

اس#تدSS ب#ارع#ا م#نه أع#جب ال#صحاب#ة ف#تاب#عوه وأق#روه ع#ليه وأع#جب ال#قاض#ي أب#ا ي#وس#ف ف#قال: " وال#ذي رأى ع#مر 

رض#ي ا± ع#نه م#ن اSم#تناع م#ن ق#سمة اXرض#M ب#M م#ن اف#تتحها ع#ندم#ا ع#رّف#ه ا± م#ا ك#ان ف#ي ك#تاب#ه م#ن ب#يان ذل#ك 

 . ".MسلمQميع اî يرةr۱توفيقا من ا± كان له فيما صنع وفيه كانت ا

وم#ا م#ن ع#جب أن ي#توف#ق ع#مر ب#ن اr#طاب رض#ي ا± ع#نه ل#فهم م#عان#ي ك#8م ا± وم#قاص#ده ال#كلية S م#ن آي#ة واح#دة 

وإ∑#ا م#ن مج#موع أل#فاظ#ه وم#ن س#ياق#ات#ه ال#عام#ة وه#و ال#ذي ك#ان يجته#د ب#M ي#دي رس#ول ا± صلى الله عليه وسلم وه#و ال#ذي ك#ان ي#نطق 

بالقول ويرى الرأي فيوافق الوحي اQنزل من ا± جل جلاله في غير ما مناسبة.  

ال#فقرة ال#ثان#ية: اSس#تدSل ب#اQ#صلحة: م#لخص رأي ع#مر ال#ذي اس#تنبطه م#ن ال#قرآن م#نع ق#سمة اXرض أو وج#وب 

. وه#و ي#رى أنّ  Mصلحة ال#عام#ة للمس#لم#Qا ي#حقق ا#h ج#تهاد ف#يهSتروك ل#∆م#ام ا#Q۲وق#فها ب#اع#تبار أن#ها ف#ي ح#كم ال#فيء ا

ا:م#ام اQ#نوط بعه#دت#ه ال#تصرف ع#لى ال#رع#ية h#ا ي#واف#ق اQ#صلحة، إذا ق#صرت اQ#صلحة اr#اص#ة ق#دم ع#ليها اQ#صلحة 

ال#عام#ة. وح#M ت#تفوق اQ#صلحة ال#دائ#مة ع#لى اQ#صلحة ا°ن#ية ف#إن#ها ت#رج#ح ك#فتها. وب#عد أن ن#ظر ف#ي اQ#صال#ح ع#موم#ها 

وخ#صوص#ها م#ن ج#هة، وف#ي دوام#ها و¿#دده#ا وت#وق#يتها م#ن ج#هة أخ#رى ت#وص#ل إل#ى إق#ناع أغ#لب ال#صحاب#ة ب#أن رأي#ه ه#و 

اXًص#لح، وأنّ S ي#ظلم اQ#قات#لة ح#قهم وإ∑#ا ي#وص#ل ي#وس#ع دائ#رة اQس#تفيدي#ن م#ن اè#قوق. وع#بّر رض#ي ا± ع#نه ع#ن 

اQ#صلحة ف#ي ب#عده#ا ال#عام ال#شام#ل اQس#تغرق ل#لمقات#لM ول#غير اQ#قات#لM ول#لضعفاء وال#عاج#زي#ن واXص#حاء واXرام#ل 

ول##لغاي##ات ال##دف##اع##ية واXم##نية وح##ماي##ة ال##بيضة ب##قول##ه: " ف##تكون ف##يئا للمس##لمM ل##لمقات##لة وال##ذري##ة وQ##ن ي##أت##ي 

. وع#بّر ع#ن اQ#صلحة ف#ي ب#عده#ا اQ#تعلق ب#اSس#تدام#ة اQس#تغرق ل#لزم#ان وال#ضام#ن è#قوق اXج#يال ف#يما رواه  ۳ب#عده#م"

ا:م#ام أح#مد ع#ن ه#شام ب#ن س#عد ع#ن زي#د ب#ن أس#لم ع#ن أب#يه ق#ال: س#معت ع#مر ي#قول: " ل#ئن عش#ت إل#ى ه#ذا ال#عام 

١ أبويوسف، م س، ص ٢٧
٢ الFFفقه ا>قFFتصادي åمFFير ا$FFؤمFFنY عFFمر بFFن الخFFطاب رضFFي اÆ عFFنه ، جFFريFFبة بFFن أحFFمد الFFحارثFFي، دار اåنFFدلFFس الFFخضراء، جFFدة، ط١، 

١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٣م، ص ٤٣١.
٣ أبو يوسف، م ن، ص ٢٥.
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۱اQ#قبل S ي#فتح ل#نا ق#ري#ة إS ق#سمتها ب#ينهم ك#ما ق#سم رس#ول ا± خ#يبر " [ص#حيح وإس#ناده ح#سن]. وب#عبارة أوض#ح 

م#ا رواه ال#بخاري ب#سنده ع#ن زي#د ب#ن أس#لم ع#ن أب#يه أن#ه س#مع ع#مر ي#قول: " أم#ا وال#ذي نفس#ي ب#يده ل#وS أن أت#رك آخ#ر 

۲ال#ناس ب#بّان#ا ل#يس ل#هم ش#يء م#ا ف#تحت ع#ليّ ق#ري#ة إS ق#سمتها ك#ما ق#سم ال#نبي خ#يبر. ول#كني أت#رك#ها خ#زان#ة ل#هم 

 . ۳يقتسمونها "

١ مFسند أحFمد بFن حFنبل، تFحقيق: شFعيب اåرنFاؤوط وعFادل مFرشFد، مFؤسFسة الFرسFالFة، بFيروت، ط١، ٢٠٠١م، ر ٢١٣، ١/ ٣٤٠ ور ٢٨٤، 
.١/ ٣٨١

٢ بFFباّنFFا: قFFال ابFFن مهFFدي يFFعني شFFيئا واحFFدا. قFFال الخFFطابFFي و> أحسFFب هFFذه الFFلفظة عFFربFFية ولFFم أسFFمعها فFFي غFFير هFFذا الحFFديFFث. وقFFال أبFFو 
عFبيد الهFروي > يFلتقي قFي اåسFماء حFرفFان فFي صFدر الFكلمة إذا كFانFا مFن جFنس واحFد فFي الFعربFية ا$Fحضة. ولFكن اåزهFري قFال بFل هFي 
لFFغة صFFحيحة يFFمانFFية لFFم تFFفش فFFي كMFFم الFFعرب. وقFFال الFFبباّن ا$FFعدم الFFذي > شFFيء لFFه وقFFال هFFم عFFلى بFFباّن واحFFد أي عFFلى طFFريFFقة واحFFدة. 
 YبFغريFها. ر: الFراجFقتسمون خFها أي يFقتسمونFة يFزانFه خFولFفقر. وقFي الFن قFتساويFهم أي مFيء لFش < YFعدمFقراء مFهم فFركFو> أن أتFعنى لF$وا

فFي الFقرآن والحFديFث، أبFو عFبيد أحFمد بFن محFمد الهFروي صFاحFب اåزهFري (- ٤٠١ هـ) تFحقيق ودراسFة: أحFمد فFريFد ا$FزيFدي، مFكتبة نFزار 

مFصطفى الFباز، الFسعوديFة، ط١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، ١/ ١٣٥، ١٣٥ والFنهايFة فFي غFريFب الحFديFث، مجFد الFديFن ابFن اåثFير (- ٦٠٦ هـ)، 

تFFحقيق: طFFاهFFر أحFFمد الFFزاوي ومحFFمد الFFطناحFFي، ا$FFكتبة اCسMFFمFFية، ط١، ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٣ م، ١/ ٩١ وفFFتح الFFباري، أحFFمد بFFن عFFلي بFFن 

حجر، إخراج: عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، ا$كتبة السلفية، دت. ٧/ ٤٩١.
٣ صFFحيح الFFبخاري، أبFFوعFFبد اÆ محFFمد بFFن إسFFماعFFيل الFFبخاري ( ١٩٤- ٢٥٦ هـ) عFFنايFFة: أحFFمد جFFاد، دار الFFغد الجFFديFFد، ا$FFنصورة، ط١، 

١٤٣٤ هـ/٢٠١٣ م، كتاب ا$غازي (٦٤) باب (٤٠) غزوة خيبر، ح ٤٢٣٥، ص ٧٨٤.
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